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ف القراءات القرآنیة من خلال النشأة واختلا النحوينقد الخلاف أسس 

  والتطور

Foundations of criticism of the grammatical 

disagreement, and the Qur’anic readings differed 

through emergence and development  

  

  1أحمد قرومي
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   :الملخص

لقد نشأ النحو العربي في ظل القرآن الكریم ولعل الدف الأسـاس هـو صـیانة 

أن الخلاف النحوي ارتبط ارتباطـا ومعلوم ، اللسان العربي من الوقوع في الخلل والزلل

ـــدان الخـــلاف ك ـــي كانـــت القضـــیة المهمـــة فـــي می ـــة والت بیـــرا بـــاختلاف القـــراءات القرآنی

هذا تتجلي  ن الإشكالیة المطروحة من خلالإ و  ،ومصنفاته،واتجاهاته النحوي ومسالكه

أســــس الخــــلاف النحــــوي وعلاقتــــه بــــاختلاف مــــا هــــي العلاقـــة : فـــي التســــاؤلات التالیــــة

ما هي  ؟الخلاف النحوي والقراءات القرآنیة ك ما هي طبیعة الاشترا ؟القراءات القرآنیة

 ؟بینهما  أوجه الاتفاق والاختلاف

   أسس الخلاف، النحو العربي، القراءات القرآنیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Arabic grammar arose in the shadow of the Noble 

Qur’an and perhaps the basic daff is the maintenance of the 

Arabic tongue from falling into flaws and slips. It is known that 

the grammatical dispute was closely related to the different 
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Qur’anic readings, which was the important issue in the field of 

grammatical controversy, its paths, directions, and its 

compilations, and the problem raised through this It is reflected 

in the following questions: What is the relationship of the 

foundations of the grammatical dispute and its relationship to 

different Quranic readings? What is the nature of participation in 

grammatical disagreement and Quranic readings? What are the 

points of agreement and differences between them? 

Keywords: Foundations of discord, Arabic grammar, Quranic 

readings 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ALGER.DZ-A.GUERROUMI@UNIV: یمیل، الإمي أحمد قرو:المؤلف المرسل

  

  :المقدمة.1

ل ذلـك المراحـل ثلقد ارتبط الخلاف النحوي باختلاف القراءات القرآنیة ویتم

بدایة من الرعیـل الأول الـذي حمـل قصـب السـبق فـي الجمـع بـین العلمـین،  ،الأساسیة

إن اختلاف القراءات القرآنیة بتنوعها وطرقها ساهمت فیه ، وم القراءاتعلم النحو وعل

 .إلى عصر تدوین العلوم عدة أسباب منذ عصر الني

  الخلاف النحوي وعلاقته باختلاف القراءات القرآنیة : لمبحث الأولا

   أسباب اختلاف القراءات القرآنیة :أولا

ات القرآنیـة إلـى الأسـباب یرجع الباحثون والدارسـون أسـباب اخـتلاف القـراء

خــــتلاف ا ،واخــــتلاف النــــزول، و  هاخــــتلاف تقریــــر و  اخــــتلاف قــــراءة النبــــي :1التالیــــة

  .      اختلاف اللغات واللهجاتو  الروایة عن الصحابة

  تاریخ التدوین في القراءات : ثانیا

قیق لقد تعددت أوجه القراءات القرآنیـة فتصـدي لهـا العلمـاء بالبحـث والتـد             

كي تتضح معالمهـا فـي مسـیرة ل ،من أجل ضبط القراءات المختلفة وفق ضوابط معینة
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اختلافها فكان لزامـا علـى علمـاء الأمـة التصـدي لهـذا الفـن بالدقـة والتصـنیف والضـبط  

فكــان مــن القــراء الكســائي مــن الكوفــة وأبــو محمــد الیزیــدي مــن البصــرة وكلاهمــا حمــل 

ظرات بینهمـــا وقـــد أخـــذ عـــن الكســـائي أبـــو عبیـــدة علـــم مصـــره وقراءتـــه واشـــتهرت المنـــا

، وكــان مــن رواد التــدوین فــي علــم القــراءات ولــه مصــنفات ـهــ224القاســم بــن ســلام ت

ولما كانـت  "عض القراءات قال عنه  ابن الجزري، ولقد كان له الفضل في عد ب2فیها

عبیــد  المائــة الثالثــة وقــل الضــبط، كــان أول إمــام معتبــر جمــع القــراءات فــي كتــاب أبــو

ـــا مـــع هـــؤلاء الســـبعة ـــن ســـلام وجعلهـــم فیمـــا أحســـب خمســـة وعشـــرین قارئ  ،3"القاســـم ب

هــ  فـدرس تلـك القـراءات ومیـز 324-245مجاهـد  واستمر الأمر كذلك حتـى جـاء ابـن

، 4بین المشهور منها وغیر المشهور وألف كتابـه السـبعة فـي القـراءات وشـواذ القـراءات

، فـــنلمس فـــي هـــذه الفتـــرة 5صـــره بـــلا منـــازعفكـــان أول مـــن ســـبع الســـبعة وكـــان واحـــد ع

التــداخل بــین علــم النحــو العربــي وعلــم القــراءات مــن خــلال الإرهاصــات الأولــى لبدایــة 

الاشــتراك بــین حملتــه العلــم ورجالــه لأن  وحمــل العلمــین معــا، ویتمثــل ذلــك فــيالتلقــي 

فـي الجمـع  ، وعلیه فإننا نجد ان هذا التنـوعراء مثل الكسائي وغیرهمالنحاة كان منهم ق

بین علمي القراءات القرآنیـة والنحـو كانـت لـه المسـاهمة الكبیـرة فـي تطـور الفنـین علـى 

أیدي علماء انتهت إلـیهم الریـادة فـي التقعیـد والتأصـیل، فبینـوا النـور للسـائرین وتسـهیل 

یضـــاح المـــبهم للغـــافلین فوســـعت دراســـتهم للعلمـــین واقتفـــى علـــى إ الســـبیل للدارســـین و

 .من العلماء المتأخرین جیلا بعد جیلآثارهم جماهیر 

  ضبط القراءات: ثالثا

لمـــا اتســـعت الرقعـــة الإســـلامیة ودخـــل النـــاس فـــي دیـــن االله أفواجـــا ودخـــل  

العجم إلى الإسلام كانت الحاجة ملحة إلى وضع أسس تتعلق بالكتاب العزیز خاصـة 

فسـیریة ءات تفي تلـك المرحلـة التـي كانـت فیهـا المصـاحف متعـددة والـبعض یحمـل قـرا
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، ولقــد شــهدت مرحلــة ضــبط القــراءات القرآنیــة مراحــل مختلفــة لــبعض الصــحابة وغیرهــا

  :6ولعل من أهمها ما یلي

جمع المصحف العثمـاني المجمـع علیـه و البطولـة فیهـا  لعثمـان ابـن : المحطة الأولى

عفــان، ان اخــتلاف النــاس فــي زمــن عثمــان رضــي االله عنــه فــي أوجــه القــراءات كانــت 

    .لوضع الأسس والضوابط التي تحكم النص القرآني نقطة حاسمة

  والبطولة ابن مجاهد  السبعتحدید القراءات وهي : المحطة الثانیة

واترة والبطولــة فیهــا لابــن الجــزري، والــذي قیــل فــي إعــلان العشــرة المتــ: المحطــة الثالثــة

ه، هــو ســفر جــل قــدره، وفــاح فــي الأنــام عطــره وعــز الزمــان أن یــأتي بمثلــ"فضــل كتابــه

اه ، لمـا حــو هـو كتــاب حقیـق أن تشـد إلیــه الرحـالوعجـزت الأقـلام عـن حصــر فضـله، ف

فهــو البقیــة المغنیــة فــي القــراءات بمــا حــواه مــن ...مــن صــحیح النقــول وفصــیح الأقــوال

  .7"محرر طرق الروایات

إن الموازنــة بــین أســباب الخــلاف النحــوي واخــتلاف القــراءات القرآنیــة،  :تحلیــل ونقــد 

لباحــث أن یــدرك  جیــدا السلســلة التــي مــرت بهــا القــراءات القرآنیــة منــذ تســتلزم علــى ا

وإقرائــه للصــحابة الكــرام علــى الأوجــه المختلفــة التــي أكــدت  نــزول الــوحي علــى النبــي

ثم انتشار القراء فـي الأمصـار العربیـة وانتشـار المصـاحف التـي أرسـل  في حضرته 

مــن نشــأة النحــو العربــي وإقامــة  بهــا عثمــان ابــن عفنــان إلــى الأمصــار ومــا جــاء بعــدها

صرحه خدمة لحفظ النص القرآني نجد أنها حلقات مترابطة ومستمرة في لأن الخلاف 

فأخــذ بعــدها طریقــا  ن ثــم تنوعــت مســالكه واتســعت معالمــهالنحــوي نشــأ فــي ظــل القــرآ

واضحا لـه معالمـه وأصـوله ومناهجـه ورجالـة، وحصـل ذلـك بعـد بدایـة اسـتقلال العلـوم 

عـن بعضـها ، فاقتصـر النحـاة علـى طریـق النحـو والشـواهد واقتصـر علمـاء وانفصالها 

القــــراءات علــــى جمــــع الأســــانید وتخــــریج الروایــــات والطــــرق والأوجــــه المتعلقــــة بــــالأداء 
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وغیرهــا مــن روایــات القــراء وطــرقهم، وحصــل الاقتصــار علــى مــا غلــب علیــه صــاحب 

  . الفن الذي یسبح في فلكه

  الخلاف النحوي وطبیعته: رابعا

ن قضیة تـاریخ الخـلاف النحـوي تعـود بنـا إلـى مرحلـة نشـأة النحـو العربـي إ

ومع الاختلاف الشاسع في هذه المرحلة إلا أن الحلقـة متواصـلة سـواء كـان ذلـك بـأمر 

مــن علــي بــن أبــي طالــب أم مــن وضــع أبــي الأســود الــدؤلي أو غیــره لأن الغایــة مــن 

عنایـة الفائقـة بـالقرآن الكـریم كـي وضع النحو وجمع اللغة ووضع القواعـد كـان نتیجـة ال

ما یؤكّد ذلك و  ،الزلل لأن االله تعالى توعد بحفظهلا یصل إلیه الخطأ وكي یعصم من 

إنَّ النّحــاة الأُوَل الـّـذین نشــأ النّحــو علــى أیــدیهم :"قــول الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم

لخلیـل، ولعـلَّ كانوا قرّاءً كـأبي عمـرو بـن العـلاء، وعیسـى بـن عمـر الثقفـي، ویـونس، وا

بـین القـراءات والعربیّـة،  ااهتمامهم بهذه القراءات وجّههـم إلـى الدراسـة النّحویـة، لیلائمُـو 

   8"بین ما سمعُوا وروَوا من القراءات، وبین ما سمعُوا ورَووا من كلام العرب

ولقد بدأ الخلاف النحوي وظهر بعد نشأة النحو العربي وظهور التفریـع فیـه، 

نحــو العربــي انبثــق مــن علــم القــراءات القرآنیــة فكــان المقصــد هــو حفــظ وبمــا أن علــم ال

اللسان العربي من الخطأ والزلل فـي قـراءة القـرآن وتلاوتـه، لأن القـرآن الكـریم وقراءاتـه 

ولقـد " ة مشتركة بعلم النحو وعلوم اللغةالمختلفة والبحث في أوجهها وتراكیبها له علاق

فكـان هـذا المـیلاد وهـذه  9"فكان النحاة الأول قراءولد النحو في أحضان علم القراءات 

إن النـاظر إلـى الخـلاف النحـوي یجـد النشأة متلازمتان في المسیرة النحویـة والقرآنیـة، و 

لـه علاقــة وطیــدة بــاختلاف القــراءات القرآنیـة لأنهــا كانــت المصــدر الأول مــن مصــادر 

، كــان لــه الحــظ نفاتهن النحــو العربــي فــي بدایــة مصــ، لأالســماع والحجیــة والاســتدلال

الوافر من حیث جعله في المرتبة الأولى في إقامة الدلیل النحوي والاستشهاد به سواء 

، ومثـال ها الـوحي المنـزل بـاختلاف قراءاتـهكانوا  قراء أم لهجات قبائل جاء على منوال
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، لمــا صــل إلینــا مكتمــل الأبــواب والمباحــثذلــك تعامــل ســیبویه صــاحب أول مصــنف و 

ویــأتي بالآیــات تصــدیقا لمــا یقولــه ، هــذه الأوجــه اســتعمل هــذا التلمــیح هعــرض ســیبوی

واعلم إن قلت في كـلام " العرب من غیر إشارة إلى القبیلة التي تتكلم به مثل أن یقول

  .رب إنما وقعت على أن یحكي بهاالع

قلـت زیـد منطلـق لا تـرى : إنما یحكى بعد القول ما كـان كلامـا، فیقـول نحـوو 

وإذ قالـت الملائكـة یـا "زیـد منطلـق، وتصـدیق ذلـك قـول عـز وجـل: ولانه یحسـن أن تقـ

ولـــم یقصـــر عنایتـــه بـــالقرآن واهتمامـــه ، 10ولـــولا ذلـــك لقـــال أن االله"مـــریم إن االله یبشـــرك

بآیاتـه علــى تقدیمــه إیــاه علـى غیــره مــن كــلام العـرب وعلــى اعتبــاره الأســاس الأول فــي 

، وقــــد یســــوي فــــي 11"قــــاس علیــــهالاستشــــهاد وإنمــــا نــــراه یعتبــــره الأصــــل الأول الــــذي ی

الاستشـــهاد بـــین القـــرآن وبـــین مـــا ســـمع مـــن كـــلام العـــرب الموثـــوق بهـــم، ومـــا ورد مـــن 

ویســـتدل بالآیـــات كـــذلك علـــى مـــا ورد فـــي  ،12الشـــعر العربـــي مـــع بقـــاء القـــرآن مقـــدما

وهــو یكتفــي بالإشــارة إلــى أن الآیــة قرئــت علــى وجــه مــن وجــوه الإعــراب دون ، 13الــش

یحتج للوجه الذي قرئت به الآیة ما یدل على أن المهم عنده أنه اهتمام بذكر القارئ م

  .14یهمه أن یحتج للقارئ فیما ذهب إلیهولا

وهـــذا مـــن تمـــام الدقـــة والفطنـــة فـــي التعامـــل مـــع الشـــواهد القرآنیـــة فـــي بدایـــة 

لأن القراءات لم تكن علمت والمصـنفات فیهـا لـم  في تعلیل الظاهرة النحویة ستدلالالا

دون "وقـرأ أهـل المدینـة كـذا :" مل في ذلك بحذر وفطنة ، فنـراه یقـولتكن وضعت فتعا

إســناد إلــى نــافع مــثلا، وقــرأ أهــل الكوفــة كــذا دون إســناد إلــى حمــزة أو الكســائي؟ وقــرأ 

دون إســناد إلــى  "أو أن هــذه قـراءة أهــل الحجــاز، أو قـراءة أهــل مكــة كـذا" بعضـهم كــذا

 15فسة في الصنعة إلـى عـدم ذكـر هـؤلاء؟ابن كثیر؟ أو دفعته العصبیة الطائفیة والمنا

فهو لا یشیر إلى نوع القراءة ولا إلى منزلة القارئ أو مذهبه بصریا كان أم كوفیـا أم ، 
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مدنیا أم مكیا لان اهتمامه كان موجها إلى ما یرد في القـراءة مـن ألفـاظ و تعـابیر إلـى 

   .16صحتها أو مخالفتها للمشهور وافقت كلام العرب أم خالفته

تطـــور الـــدرس النحـــوي وبـــدأ التصـــنیف فـــي كتـــب الخـــلاف وألفـــت فیـــه  ولقـــد

، وألـف ) اخـتلاف النحـاة(كتابـا باسـم ) هـ291ت(الكتب والمصنفات، ولقد كتب ثعلب 

،وألفــت كتــب خاصــة تتنــاول )الخــلاف بــین النحــویین(كتابــا باســم ) هـــ384ت(الرمــاني 

، ) ن ســیبویه والمبــردالخــلاف بــی(الخــلاف بــین اثنــین مــن النحــاة، فكتــب الرمــاني فــي 

لابـــن درســـتویه ) الإرشـــاد(والـــبعض تنـــاول الخـــلاف بـــین الكـــوفیین والبصـــریین ككتـــاب 

والكــوفیین لأبــي البركــات  ، والإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین البصــریین)هـــ347ت(

، كمــا لا یكــاد یخلــو كتــاب نحــوي مــن ذكــر مســائل خلافیــة قلیلــة )هـــ577ت(الأنبــاري 

  17كانت أو كثیرة

جهـــود علمـــاء النحـــو العربـــي لا یخفـــى علـــى ذي لـــب وبصـــیرة مـــدى ولعـــل م

والاستشـهاد بـه وبقراءاتـه  القرآنـي وجعلـه فـي المقـام الأسـمى عنایتهم واهتمامهم بالنص

إلا أن النحاة على امتداد "المختلفة  وهذا منذ الزمن الأول وما یؤكد ذلك قول الباحث 

ن القــراءات القرآنیــة المتــواترة بــالتخریج أجیــالهم جاهــدوا وأبلــوا بــلاء حســنا فــي الــدفاع عــ

، وذلــك كلــه حرصــا 18"والتوجیــه والتأویــل نجــد ذلــك فــي كتــب النحــو والإعــراب الكثیــرة

على قدسیة النص القرآنـي وتخـریج أوجهـه وفـق مـا یقتضـیه الـدرس النحـوي مـن قیـاس 

  وعلل وتأویلات وتخریجات وغیرها 

  أسباب الخلاف النحوي: خامسا

الخلاف النحـوي حسـب طبیعـة الظـروف المحیطـة بنشـأته  لقد تنوعت أسباب

، ولكــل مــذهب لــه ر حتــى صــار فریقــان بصــریین وكــوفیینوتطــوره لأن الخــلاف تطــو 

ه التي بنـي علیهـا وأسـس علـى نهجهـا، ولعـل رجاله وخصائصه وممیزاته وأصوله وآراؤ 

  :من تلك الأسباب ما یلي
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م اللغـوي علـى قبائـل معینـة أخـذوا لقـد أعتمـد النحـاة فـي مسـاره: 19المادة اللغویة -01

فـي تأسـیس نحـوهم علـى الثابـت مـن كـلام  االبصـریین قـد اعتمـدو  وذلـك أنعنهـا اللغـة 

العــرب، وشــعرهم فــي الجاهلیــة والإســلام إلــى عصــر معــیّن، لا یتجاوزونــه إلــى غیــره، 

كیـدا على الثابت المؤیَّـد سـماعا أ واعتمدوا على القرآن في قراءاته العالیة، كما اعتمدوا

مــن تــراث لغــوي؛ لكثــرة تنوعــه،  رومــا اســتق ، 20"مــن أمــر اللهجــات واللغــات الخاصــة

العرب إنما جاء مـن قبـل أن أول مـا وضـع  اختلاف لغات" وعظم ثرائه، یقول الأخفش

منها وضع على خلاف، وإن كان كلّه مسوقًا على صـحة وقیـاس، ثـم أحـدثوا مـن بعـد 

، 21مختلفًـا لـى قیـاس مـا كـان وضِـع فـي الأصـلأشیاء كثیرة للحاجة إلیها، غیر أنهـا ع

ومــا تفــرع عنهــا مــن قضــایا لغویــة ونحویــة  المــادة اللغویــة إلــى عامــل اخــتلافوإضــافة 

  :22غایة الأهمیة  وتتمثل في النقاط التالیة ناصر أخرى فيتندرج تحتها ع

  اختلافهم في فهم القرآن وتفسیر قراءاته یتبعه خلاف إعرابي ونحوي : أولا

  اختلافهم في المسموع عن العرب واختلافهم في تحدید القبائل الفصیحة : ثانیا

ویتجلــى ذلــك فــي النزعــة  مــنهج الــذي ســلكوه فــي الــدرس النحــوياخــتلافهم فــي ال: ثالثــا

  العقلیة والمذهبیة 

نحـــوي یرتجـــل آراء والتـــي تقـــوم علـــى التعلیـــل وتجعـــل ال: طبیعـــة النحـــو العربـــي: رابعـــا

  ى إلى كثرة الانفرادیات والترجیحات والتعلیلات النحویة ، مما أدر نحویة یتفرد بها

  الغموض الذي یعتري كثیرا من التراكیب اللغویة : خامسا

بَنــى البصــریون قواعــدهم علــى المشــهور  :23اخــتلاف مــنهج الدراســة بــین الفــریقین-02

الروایـــة عـــن القبائـــل العربیـــة التـــي یعـــدها  العـــرب، بینمـــا توســـع الكوفیـــون فـــي مـــن لغـــة

اشـتهر حتـى  اللغویة، وقد بنـى علیهـا الكوفیـون قواعـدهمصریون في دائرة الفصاحة الب

لو سمعوا بیتاً واحداً فیه جـواز شـيء مخـالف للأصـول جعلـوه أصـلاً وبوبـوا  عنهم أنهم

  .24علیه
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بتضــــافر را بــــاختلاف بــــالقراءات القرآنیــــة و ولقــــد نشــــأ الخــــلاف النحــــوي متــــأث

مثـال  نحـاة أم قـراء أم ممـن جمـع بـین الفنـین مـن أاجتهادات رجال الفریقین سواء كـانوا 

ولقد تمت مرحلة النضج والكمال ابتداء من عهد أبـي عثمـان ، الكسائي وغیرهمالفراء و 

المـــازني البصـــري إمـــام الطبقـــة السادســـة ویعقـــوب ابـــن الســـكیت الكـــوفي إمـــام الطبقـــة 

وقـد  ،25امسـةالرابعة إلى عصر المبرد البصري شیخ السابعة وثعلـب الكـوفي شـیخ الخ

الطیـــب  فقـــد قـــال أبـــو. عـــرف القـــدماء الخـــلاف بـــین النحـــویین الكـــوفیین، وأشـــاروا إلیـــه

الفــراء یخــالف علــى الكســائي فــي كثیــر مــن مذاهبــه، فأمــا علــى مــذاهب  وكــان" اللغــوي

  .26سیبویه فإنه یتعمد خلافه، حتى ألقاب الإعراب وتسمیة الحروف

ن شدیدا جدا لأنهما أساسـا مدرسـة ومعلوم أن التلازم بین الفراء والكسائي كا

وانتهى الاجتهاد فیه بین الفـریقین علـى أیـدي الإمـامین المبـرد خـاتم البصـریین ، الكوفة

رجلین أعلـــم أثعلـــب أم وثعلــب خـــاتم الكـــوفیین، حتــى ســـئل أبـــو بكــر بـــن الســـراج أي الــ

وكـــان لكـــل منهمـــا شـــیعة وأنصـــارا ، 27مـــا أقـــول فـــي رجلـــین العـــالم بینهمـــا المبـــرد فقـــال

غلـب بینهمـا سـجالا رحمـة االله والعیون لهما رامقة فكانـت المنـاظرات بینهمـا دائبـة و الأ

فالمنـاظرات كانـت تثیرهـا الرغبـة فـي الوصـول إلـى الحقـائق والاعتـزاز  ،28على الجمیع

بالنفس والعصبیة للبلـد والـنمط العلمـي والطمـع فـي الخلفـاء والأمـراء الـذین سـاهموا فـي 

  .29روا وخذلوا ورفعوا ووضعواذلك، وكان لهم دور، فنص

المـدارس النحویـة أخـذت طریقهـا إلـى  من خلال هذه المراحل المهمـة تكـونو 

، فصـــار النحـــاة  الوجـــود وظهـــرت معالمهـــا وصـــار لكـــل فریـــق مـــنهم أصـــوله ومنهاجـــه

ـــــل و  فـــــي الأســـــانید و الروایـــــات والطـــــرق الأقیســـــة وعلمـــــاء القـــــراءات یبحـــــون فـــــي العل

  .ین الفریقین ، ولكل فریق فنه ومنهجه وخصائصه الفرشیات واستقلت العلوم بو 

ـــاظرات النحویـــة-03 ـــةإن المنـــاظرات ا :المن البـــارز فـــي تطـــور  كـــان لهـــا الأثـــر لنحوی

وســـواء تعلـــق الأمـــر بالنشـــأة والتطـــویر ومرحلـــة تقعیـــد القواعـــد أم فـــي  المســـیرة النحویـــة
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ــ ائله ولــم ي أغلــب مســمرحلــة النضــج فیمــا بعــد، ولان علــم النحــو لــم یكــن نضــج بعــد ف

مالا یلمحه الآخر فكانت  ة یقف أمامها فكان یبدو لكل فریقصورة ثابت یتخذ شكلا ولا

أغلـــب الأحیـــان كانـــت  ، وفـــي30المنـــاظرات بـــین البصـــریین أنفســـهم والكـــوفیین أنفســـهم

وإن ، المنــاظرات باتجــاه المدرســة والانتمــاء فــي  الغالــب الأعــم بــین المــدارس النحویــة

منــاظرات الطــور الثــاني علــى كثرتهــا كــان قطــب رحاهــا فــي الكــوفیین الكســائي إذ كــان 

  . 31دریئهم وحامي حقیقتهم فنازل الأصمعي وسیبویه و الیزیدي وغیرهم

القــراءات القرآنیــة والخــلاف  أمعنــا النظــر فــي نقــاط التقــاطع بــینإننــا إذا  :تحلیــل ونقــد

ف النحوي ونشأته وتطـوره، نـدرك بـأن عامـل فیها وجمعاها والتصنیف فیها وبین الخلا

اللغــــة یعتبــــر مــــن أهــــم الركــــائز الأساســــیة المعتمــــدة منــــذ العصــــر الأول قبــــل عصــــر 

التــدوین، فمنــذ عصــر عثمــان بــن عفــان اعتمــد اللغــة المشــتركة وهــي لغــة قــریش وأمــر 

مـــن القــرآن أن یكتبــوه بلســـان قــریش إنمــا أنـــزل  يءالــرهط القرشــیین إذا اختلفـــوا فــي شــ

كان مـن أهـم الضـوابط المعتمـدة فـي قبـول نهم، ثم جاءت المرحلة الموالیة و رآن بلساالق

قراءة من القراءات موافقة اللغة العربیة ولـو احتمـالا، فنشـأت القـراءات وتحملهـا علمـاء 

اللغة، واهتموا كذلك بلغة العرب والسماع من البادیة مثل ما فعل الكسائي في السماع 

لم تفسد ألسنتهم بمخالطـة الأعـاجم ولـم یتطـرق اللحـن والـدخیل من أعرب البادیة التي 

ـــه المنـــاهج ، مـــن القـــول إلـــي فصـــاحتهم وبلاغـــتهم إلا أن العصـــر التـــدوین اختلفـــت فی

وتنوعت فیه الغایات فبدأ الانفصـال فـي تطبیـق الأحكـام المعیاریـة فـي السـلیقة اللغویـة 

هر اللغویـــة المســـموعة عـــن لإقامـــة مـــنهج الدراســـة النحویـــة، فتوســـع النحـــاة فـــي الظـــوا

العـــــرب والمتمثلـــــة فـــــي الشـــــعر والنثـــــر ووظفـــــوه فـــــي مـــــا أمكـــــن توظیفـــــه فـــــي الحجیـــــة 

والاســتدلال، ولأن الخــلاف هــذا لــم یــأتي مــن فــراغ وإنمــا هــو نتیجــة عمــل وفكــر وجهــد  

قــام بــه أســلافنا مــن علمــاء اللغــة والقــراءات یعــد مــن أجــل الأعمــال ومــن أعظمهــا فــي 

  .آنيمورثنا اللغوي والقر 
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مــن أوجــه الاتفــاق  طبیعــة الخــلاف النحــوي و القــراءات القرآنیــة :المبحــث الثــاني

  والاختلاف 

إن التطرق إلى طبیعة الخلاف النحوي واختلاف القراءات القرآنیة من خلال 

أوجــه الاتفــاق بینهمــا وأوجــه الاخــتلاف نــدرك حقیقــة العلاقــة الزمنیــة والبعــد التــاریخي 

كــن اتضــحت معالمهــا ولــم یشــع نورهــا، وإذا نظرنــا إلــى كثــرة وكــذلك المنــاهج التــي لــم ت

أوجه القراءات قبل ابن سلام وبعده ووصولا إلـى عصـر ابـن مجاهـد وبعـد عصـره إلـى 

ـــاریخي كـــان واضـــحا فـــي طریـــق الاســـتدلال  عصـــر ابـــن الجـــزري، نجـــد أن التغیـــر الت

اة قبـل عصـر وضبط الاستشهاد لأن القراء أنفسـهم اسـتبعدوا أوجهـا قـد تكلـم عنهـا النحـ

تــدوین القــراءات وذلــك أنهــا لا ترتقــي إلــى الشــروط اللازمــة للقبــول فمــثلا أبــن مجاهــد 

  .أثبت القراءات ورد بعض الأوجه، وابن الجزري سار على مسلكه في ذلك 

وإذا كـان النحـاة قـد تباینـت آراؤهـم فـي ذلـك فنجـد سـیبویه دافـع عـن القـراءات 

لغـات أم باللهجـات العربیـة أو غیرهـا، وفـي وتحفظ على بعض الأوجه سـواء تعلقـت بال

المقابــل نجــد الفــراء دافــع عــن القــراءات ورد بعــض الأوجــه الأخــرى، وإذا كــان المبــرد 

دافــع عــن القــراءات فنجــده رد بعضــها وتوقــف فــي الــبعض الآخــر، وإذا كــان الكســائي 

نا شـیخ القـراء وإمـام النحـاة أیضـا توقـف هــو الآخـر فـي بعـض الأوجـه منهـا، وإذا وصــل

إلـــى الأمـــام ابـــن جنـــي صـــاحب كتـــاب المحتســـب فـــي شـــواذ القـــراءات دافـــع بقـــوة عـــن 

القراءات الشاذة وتحفظ أو رد قراءات متواترة، وإن هذه المراحل التاریخیة وفق المسیرة 

الزمنیة لمنهج النحاة من جهة ومسـیرة علـم ضـبط القـراءات مـن جهـة أخـرى قـد تكامـل 

بل والمســالك فرجــع النحــاة إلــى مســالك التأویــل عنــدما اســتقامت العلــوم واتضــحت الســ

طریقــة والتــرجیح والاختیــار، فاســتدرك ذلــك علــى أئمــة النحــاة المتقــدمین فــي مــنهجهم و 

فــــي  الإرهاصــــات الأولــــي لهــــذا الاصــــطدام مــــن خــــلال، تعــــاملهم مــــع أوجــــه القــــراءات

  .القراءات القرآنیة
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رد بعـــض الإرهاصـــات فـــي  ولعـــل مـــن أهـــم  ذكـــره الدارســـون فـــي بیـــان هـــذه

أن البصـــــریین هـــــم الـــــذین " إلـــــى القـــــراءات والحـــــدیث عـــــن أوجههـــــا، فیـــــذهب بعضـــــهم

یعارضون القراءة السبعیة ولیس الكوفیین كما إن رؤساء المدرسة البصریة قد اشـتركوا 

 فلـــیس الأمـــر مقصـــورا علـــىفـــي هـــذه المعارضـــة ومـــن بیـــنهم ســـیبویه وأســـتاذه الخلیـــل 

یعــارض  نفســه نجــد الــدكتور شــوقي ضــیفلوقــت ، وفــي ا32"المتــأخرین مــن البصــریین

هذا الرأي بشده بل یراه عكس ذلك، ویذهب إلى أن الكسائي والفراء هما اللـذان تطرقـا 

الكسـائي والفـراء طعنـا فـي القـراءات ویظهـر أن :" إلى هـذه القضـیة بكـل وضـوح فیقـول

ویشــیر فــي موضــع آخــر إلــى أن الفــراء هــو ، 33"الكســائي هــو الــذي بــدأ تخطئــة القــراء

إن الفـــراء إمـــام مدرســـة :" لـــذي تطـــرق لهـــذا الأمـــر والتعـــرض للقـــراءات الشـــاذة فیقـــولا

، وإذا نظرنـا بدقـة 34"الكوفة بعد الكسائي هو أول من تعرض للقراءات الشاذة بالإنكـار

وتمعــن فــي الدراســات التــي تناولــت شخصــیة الفــراء، نجــد للفــراء ثلاثــة مواقــف متباینــة 

لاحتجـــاج بهــا وتوجیههـــا، ثـــم موقـــف تـــرجیح إحـــدى وهــي موقـــف الاستشـــهاد بـــالقراءة وا

القراءتین على الأخرى ثم موقف في تضعیف القراءة و توهینها، بـل الطعـن فیهـا وفـي 

  .35ناقلیها من الأئمة القراء العشرة المعروفین

والمعارضـین وإذا تمعنا وأمعنا النظر فیما تم ذكـره وجـرت بـه أقـلام المؤیـدین 

مـا احتـدمت علیهـا مـن أقـوال فـي بثـق علیهـا مـن خـلاف و لبعض أوجه القراءات ومـا ان

مضــانها المعتبــرة ومصــنفاتها التــي ألفــت فــي میــدان الخــلاف النحــوي نــدرك أن بعــض 

المسائل وهي عدیدة جدا ومحصورة كانـت محـل جـدل ومیـدان نظـر وإعمـال فكـر بـین 

زاویـة النحاة من جهة وبین علماء القراءات ومصنفیها مـن جهـة أخـرى وإذا نظرنـا مـن 

الخلاف المحتـدم بـین تلـك الأقـوال المتباعـدة والمتخالفـة فیمـا بینهـا سـواء كـانوا نحـاة أم 

قــراء نســتطیع أن نقــول بــأن اخــتلاف القــراءات القرآنیــة واخــتلاف اللهجــات العربیــة هــو 
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أساس هذا الاختلاف الذي أخذ حیزا مهما في میدان علم النحو العربي وعلم القراءات 

  .مصنفات كتب إعراب القرآن الكریمفسیر و ومصنفات كتب الت

ولعــل المــذهب الوســط والمتقبــل فــي ذلــك هــو اخــتلاف النظــرة بــین المدرســة 

، فــالبعض یـدخل فــي أصــول المــدارس الواحـد أولا ثــم الخــلاف بــین أئمـة المــدارس ثانیــا

لا یمكن تجاوزه لأن القواعد الكلیـة والأصـول العامـة تفـرض المـنهج الـذي بنیـت علیـه و 

ر المدرســة ومنهجهــا، إلا أنهــا تبقــى اختیــارات و انفــرادات وهــي اجتهــادات منفــردة أفكــا

 تنســـب لأصـــحابها فـــي آرائهـــم ومـــواقفهم النحویـــة المختلفـــة بـــاختلاف الأجیـــال النحویـــة

فالجیل الأول مـن النحـاة البصـریین كـان مـوقفهم مـن القـراءات موقـف مـن یعـد القـراءة "

ة البصــرة المتــأخرین تجــاوزوا موقــف أســاتذتهم ســنة متبعــة، ولكــن هنــاك طائفــة مــن نحــا

الأولین، وتعرضوا لبعض القراءات التخطئة تارة وبالرفض والإنكار تارة أخـرى، فوقفـوا 

منهـــا مـــوقفهم مـــن ســـائر النصـــوص اللغویـــة الأخـــرى، فمـــا وافـــق منهـــا أصـــولهم ولـــو 

حتــى ولــو  بالتأویــل قبلــوه، و مــا أباهــا رفضــوا الاحتجــاج بــه ووصــفوه بالشــذوذ أو القــبح

  .ومع هذا تعتبر هذه الظاهرة قلیلة جدا، 36"كانت هذه القراءات من القراءات السبعیة

ولا یمكــن أن نطعــن مــن خلالهــا فــي آراء النحــاة ومــذاهبهم، لان المســلك فــي 

ذلــك لــیس هــو الغالــب فــي جــل القضــایا النحویــة، بــل فــي مســائل قلیلــة جــدا وهــذا هــو 

كــان البصــریون یــردون قــراءات "شــوقي ضــیف مــذهب جــل البــاحثین المحققــین ،یقــول 

ویضــعفونها، كــان ظــاهرة عامــة عنــد نحــاة البصــرة مــع انــه لا یوجــد فــي كتــاب ســیبویه 

وإنه من المبالغـات والمفارقـات العجیبـة اتهـام ، 37"شاهدا واحدا على هذه التهمة الكبیرة

ل عبــد مثــل قــو  علــى صــیغة الكثــرة والأغلبیــة النحــاة البصــریین بــالطعن فــي القــراءات

لواءهــــا نحــــاة البصــــرة  هــــذه الحملــــة الآثمــــة اســــتفتح بابهــــا وحمــــل:"الخــــالق عضــــیمة

  .38"المتقدمون، ثم تابعهم غیرهم من اللغویین، والمفسرین، ومصنفي القراءات
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ولكــن هــذه النظــرة الإجمالیــة صــححها الدارســون وحققــوا القــول الصــواب فیهــا 

هــــا مــــن تحــــري الــــرأي الــــدقیق ولا ینبغــــي أن تطلــــق علــــى ســــبیل الإجمــــال بــــل لابــــد فی

وفــي الحـق أن بصــریي القـرن الثالــث هـم الــذین طعنـوا فــي القـراءات  وهــي "والمنصـف،

أمثلــة  قلیلــة لا یصــح أن یتخــذ منهــا ظــاهرة لا خاصــة ولا عامــة، وقــد كــانوا یصــفونها 

لان المــنهج العــام الــذي ســارت ؛ 39"بالشــذوذ، ویؤولونهــا، مــا وجــدوا إلــى التأویــل ســبیلا

ـــى خـــلاف بیـــنهم مـــن حیـــث الاســـتدلال النحـــوي مـــع كثـــرة علیـــه المـــ ـــة عل ذاهب النحوی

الشــواهد وســعة اللغــة العربیــة ســواء مــن اللغــة المشــتركة أم لغــة قــریش أم لغــات القبائــل 

ــــذي جعــــل بعــــض النحــــاة البصــــریین یرفضــــون بعــــض ، الأخــــرى ــــدوا أن الســــبب ال ویب

ء، فــإن مــنهج النحــاة یقــوم القــراءات یعــود إلــى الاخــتلاف فــي المــنهج بــین النحــاة والقــرا

أحفلهـا بالشـواهد، للغات وأكثرها شیوعا واسـتعمالا و على القیاس والاعتماد على أشهر ا

ثــم تعلیــل هــذه الظــاهر، فــي حــین یقــوم مــنهج القــراء علــى الروایــة دون الالتفــات  إلــى 

  .40شیوع اللغة أو ندرتها أو شذوذها

قـد أدركـوا ، و ن المتكلمـینوا مـكثیرا من النحاة كـان أنمهدي المخزومي  یرىو 

عمــــق الصــــلة بــــین الــــدرس النحــــوي وأســــالیب المنطــــق والكــــلام ومــــدى تــــأثره بأســــالیب 

المتكلمین والنظار وكان الدارس النحـوي یـزداد اتصـالا بالفلسـفة والمنطـق حتـى خضـع 

والأمـر لـم یتوقـف عنـد القـرآن بـل ، 41 "لأسلوبها خضوعا كاملا عنـد نحـاة القـرن الرابـع

، وقــد كــان النحــاة یقفــون إزاء الأبیــات المخالفــة لمصــادر الســماعیة الأخــرىداه إلــى اتعــ

لمذاهبهم وأقیستهم فیعمدون إلى التأویـل لإدخالهـا ضـمن هـذه الأقیسـة، فأصـبحت تلـك 

الأبیات الخارجة عن القیاس المألوف میداناً رحباً لتأویلات النحاة وتعلـیلاتهم، فـدخلت 

ل طـرف لا یتـردد فـي إلقـاء جملـة ممـا احـتج بسبب ذلك ضمن الخـلاف النحـوي؛ إذ كـ

  .42به الطرف الآخر في بحر الضرورة

  :الخاتمة
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إن الخلاف النحوي ارتبط بـالقراءات القرآنیـة ارتباطـا وثیقـا وذلـك منـذ النشـأة           

الأولـــى  إلا أن تعـــدد القـــراءات كانـــت منـــذ عهـــد الرســـول الأكـــرم أمـــا الخـــلاف النحـــوي 

ب االله تعالى مـن التحریـف، إلا أن التقعیـد النحـوي كـان أسـبق فكان صونا وحمایة لكتا

مـــن التـــدوین فـــي علـــم القـــراءات القرآنیـــة والتـــي كـــان ضـــبطها متـــأخرا جـــدا عـــن مســـیرة 

الخــلاف النحــوي، ثــم إن الاســـتفادة بــین الفــریقین كانـــت متبادلــة لأن النشــأة والمنطلـــق 

السلیم قد أخـذ طریقـه بعـدما كان بغیة هدف مشترك فكان التداخل بینهما، وإن المنهج 

اتضحت العلوم في القرون التي بعدها كعصر ابن مالـك وابـن هشـام ، وغیـرهم ممكـن 

اتضـــحت لـــدیهم الفكـــرة فمثلـــوا بـــذلك الطریـــق الجـــامع بـــین الأمـــرین والمقـــوم للمســـلكین، 

فتــداركوا بــذلك مــا أغلفــه الأولــون فكانــت آراؤهــم فــي كثیــر مــن الأحیــان تحــاول الجمــع 

  .والدفاع عن القراءات المتواترة والشاذة وغیرها والتقریب

وقــد أكثــر النحــاة المتــأخرون الــذین كــانوا بعــدهم فــي كثــرة الاستشــهاد بــالقرآن 

ــــت علــــى المطــــولات  ــــة الأولــــى فــــي شــــروحهم وحواشــــیهم التــــي جعل وجعلــــه فــــي المنزل

لاف واستدركوا ما أمكن استدراكه فابن مالك مثلا في الألفیة قرر قواعد كانت محل خ

لــدى المتقــدمین، وإن الــدارس لمتــون المتــأخرین یــدرك هــذه المســایرة والجمــع مــا أمكــن 

جمعـــه فـــي اختیـــار أقـــرب مســـلك مـــن الطـــریقین، فكانـــت طـــریقتهم أحكـــم وأبـــین وكانـــت 

طریقـــة المتقـــدین أقـــوى فـــي الحجیـــة والتقعیـــد ، فاكتمـــل صـــرح النحـــو العربـــي بتأصـــیل 

إحكامـه وعظـم بنـاؤه فصـار بـذلك علمـا مكـتملا المتقدمین واسـتدراك المتـأخرین، فاشـتد 

تعجــــز أمامــــه العقــــول وتــــذهل أمامــــه النفــــوس مــــن شــــدة إحكامــــه وتأصــــیل تخریجاتــــه 

  .وتفریعاته في البناء والإحكام 

  هوامش 
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